
. دَ اجِ سَ مْ مَ ائِهِ يَ بِ ورَ أَنْ بُ وا قُ ذُ ى اتَّخَ ارَ النَّصَ ودَ وَ هُ نَ اللَّهُ اليَ 324375 - اشكال حول حديث: لَعَ

السؤال

جاء في الحديث : ) لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد( هل هذا الحديث يعني أن
للنصارى أنبياء غير عيسى؟

الإجابة المفصلة

نَ اللَّهُ : »لَعَ نْهُ مْ مِ قُ ي لَمْ يَ هِ الَّذِ ضِ رَ ي مَ لَّمَ فِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ : ” قَ الَتْ ا، قَ نْهَ يَ اللَّهُ عَ ضِ ةَ رَ ائِشَ نْ عَ عَ
ا دً جِ سْ ذَ مَ خَ تَّ يَ – أَنَّ يُ شِ يَ – أَوْ خُ شِ رَ أَنَّهُ خَ يْ ، غَ هُ رُ بْ زَ قَ بْرِ لِكَ أُ لاَ ذَ «. لَوْ دَ اجِ سَ مْ مَ ائِهِ يَ بِ ورَ أَنْ بُ وا قُ ذُ ى اتَّخَ ارَ النَّصَ ودَ وَ هُ اليَ

”  رواه البخاري )1390(، ومسلم )529(.

وجه الإشكال في هذا الحديث أنه نسب إلى النصارى أنهم اتخذوا قبور )أنبيائهم( مساجد، ولم يكن للنصارى سوى
ولُ اللهِ سُ الَ رَ : قَ الَ ، قَ ةَ رَ يْ رَ رسول واحد ، ولم يعقبه نبي إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أَبِي هُ

 « رواه ى نَبِيٌّ يسَ نَ عِ بَيْ نِي وَ سَ بَيْ لَيْ ، وَ تٍ لَّا اءُ أَبْنَاءُ عَ يَ بِ لْأَنْ ى، ا يسَ لَى النَّاسِ بِعِ :  » أَنَا أَوْ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ صَ
البخاري )3443(، ومسلم )2365( واللفظ له.

ومع أن عيسى عليه السلام ، لم يمت ، وليس له قبر على الحقيقة ؛ إلا أنهم يعتقدون أنه عليه السلام، قد صلب،
ومات، وله قبر.

وقد أزال أهل العلم هذا الإشكال بأجوبة:

، نْدَبٌ ثَنِي جُ دَّ : حَ الَ ، قَ انِيِّ رَ ارِثِ النَّجْ دِ اللهِ بْنِ الْحَ بْ نه حديث عَ الجواب الأول: أن المراد الأنبياء وكبار أتباعهم، كما بيّ
ونَ ذُ خِ تَّ انُوا يَ لَكُمْ كَ بْ نْ كَانَ قَ نَّ مَ إِ :  » أَلَا وَ ولُ قُ وَ يَ هُ ، وَ سٍ مْ وتَ بِخَ مُ لَ أَنْ يَ بْ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ تُ النَّبِيَّ صَ عْ مِ : سَ الَ قَ

«  رواه مسلم )532(. لِكَ نْ ذَ اكُمْ عَ نِّي أَنْهَ ، إِ دَ اجِ سَ ورَ مَ بُ وا الْقُ ذُ خِ ، أَلَا فَلَا تَتَّ دَ اجِ سَ مْ مَ يهِ الِحِ صَ مْ وَ ائِهِ يَ بِ ورَ أَنْ بُ قُ

ولهذا لما ذكر اليهود وحدهم ذكر الأنبياء فقط.

 « رواه دَ اجِ سَ مْ مَ ائِهِ يَ بِ ورَ أَنْ بُ وا قُ ذُ ، اتَّخَ ودَ هُ اتَلَ اللَّهُ اليَ : » قَ الَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ : أَنَّ رَ ةَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ عَ
البخاري )437( ومسلم )530(.

ولما أفرد النصارى بالذكر ذكر صالحيهم فقط.
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تْ كَرَ ذَ ، فَ ةُ يَ ارِ ا مَ الُ لَهَ قَ ةِ يُ شَ بَ ا بِأَرْضِ الحَ هَ أَتْ ةً رَ نِيسَ لَّمَ كَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولِ اللَّهِ صَ سُ تْ لِرَ كَرَ ، ذَ ةَ لَمَ ، أَنَّ أُمَّ سَ ةَ ائِشَ نْ عَ عَ
، – أَوِ الِحُ دُ الصَّ بْ مُ العَ يهِ اتَ فِ ا مَ ذَ مٌ إِ وْ :  » أُولَئِكَ قَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ قَ ، فَ رِ وَ نَ الصُّ ا مِ يهَ أَتْ فِ ا رَ لَهُ مَ

 «  رواه البخاري دَ اللَّهِ نْ لْقِ عِ ارُ الخَ رَ ، أُولَئِكَ شِ رَ وَ يهِ تِلْكَ الصُّ وا فِ رُ وَّ صَ ا، وَ دً جِ سْ هِ مَ رِ بْ لَى قَ ا عَ ، بَنَوْ الِحُ لُ الصَّ جُ الرَّ
)434(، ومسلم )528(.

الجواب الثاني: أن النصارى قرنوا مع اليهود ، فذكر )أنبيائهم( بصيغة الجمع، وروعي في صيغة الجمع ما للفريقين
جميعا من الأنبياء.

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى:

( بإزاء المجموع من اليهود والنصارى، والمراد الأنبياء وكبار أتباعهم فاكتفى بذكر الأنبياء، ويؤيده مْ ائِهِ يَ ” قوله: ) أَنْبِ
(، ولهذا لما أفرد النصارى دَ اجِ سَ مْ مَ يهِ الِحِ صَ مْ وَ ائِهِ يَ ورَ أَنْبِ بُ ونَ قُ ذُ خِ تَّ انُوا يَ قوله في رواية مسلم من طريق جندب: ) كَ

ورَ بُ الِحُ (، ولما أفرد اليهود في الحديث الذي بعده، قال: ) قُ دُ الصَّ بْ مُ العَ يهِ اتَ فِ ا مَ في الحديث الذي قبله، قال: ) إِذَ
.) مْ ائِهِ يَ أَنْبِ

أو المراد بالاتخاذ، أعم من أن يكون ابتداعا أو اتباعا، فاليهود ابتدعت والنصارى اتبعت، ولا ريب أن النصارى تعظم
قبور كثير من الأنبياء الذين تعظمهم اليهود ” انتهى من “فتح الباري” )1 / 532 – 533(.

وقال أحمد بن إسماعيل الكوراني رحمه الله تعالى:

” والجواب أن النصارى قائلون بأنبياء بني إسرائيل، أو المراد الأنبياء والصالحون أتباعهم. دل عليه رواية مسلم:
الِحُ (” انتهى من “الكوثر الجاري” )2 دُ الصَّ بْ مُ العَ يهِ اتَ فِ ا مَ (. ورواية البخاري في الباب: ) إِذَ مْ يهِ الِحِ صَ مْ وَ ائِهِ يَ ورَ أَنْبِ بُ )قُ

.)117 /

وإنما جمع بينهما في هذا الخبر، باعتبار أمرين:

الأمر الأول: أنهم تبع لهم في هذا الابتداع المحرم، فاليهود ابتدعوا اتخاذ المساجد على قبور الأنبياء، والنصارى
اتبعوهم في هذا وأقروهم فاتخذوا المساجد على قبور من يعتقدون صلاحه.

الأمر الثاني: أن النصارى يعدون أنبياء بني إسرائيل – قبل عيسى عليه السلام – من أنبيائهم، فلذا يتدارسون ما
ينسب إليهم من كتب كما يتدارسون الإنجيل.

وراجع للفائدة الجواب رقم : )116826(.

والله أعلم.
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